
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم، إلاّ من وفقه االله»(1). والحق أن هذا لم يكن

وقفاً لجماعة واحدة دون سواها، فصحيح انه استغرق الحقب الأطول والأوسع والأشمل لصالح

مذاهب الجمهور على أيدي الأمويين واغلب الخلفاء العباسيين ثم السلاجقة والأيوبيين، إلاّ أن

الطوائف الأخرى كان لها دورها أيضاً، فكان للمعتزلة دور أيام المأمون والمعتصم، وللشيعة

دور أيام البويهيين، وللإسماعيلية دور أيام الفاطميين، وأنه وإن اختلفت تلك الأدوار في

المساحات الزمانية والمكانية ودرجة التطرف وحجم الأضرار، فإن الموضوع واحد في آثاره

الاجتماعية الأدبية والدينية. تلك الأجواء كانت السبب المباشر في ظهور الأخبار المكذوبة

والأحاديث الموضوعة والعقائد والدخيلة، التي تسلحت كلّ فرقة بطائفة منها ورمت خصومها

بطائفة أخرى. فهل ذهبت تلك النزاعات ودرست مع الزمن واختفت آثارها؟ إنّ الحقيقة التي

لا ينبغي أن تغيب عن أحد أن تراثنا الموجود بين أيدينا إنّما جمع وصنف في تلك الأحقاب،

لا غير.. كلّ تراثنا الّذي نقرأه في الحديث، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في

العقائد، في التاريخ، كله تراث تلك العهود عهود النزاع السياسي والمذهبي. إذن لا مناص

من أن يأتي تراثنا محملاً بتلك الآثار الخطيرة. وهذه هي الحقيقة التي طغت على تراثنا

الإسلامي؛ هذه الحقيقة هي أول ما ينبغي أن نقف عندها، لا لأجل التقريب بين المذاهب فقط، بل

على طريق المطالعة الحرة أيضاً، أو على طريق الدرس والتلقي، أو التحقيق أو التصحيح.
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